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الأم المتسلطة
ترفض بعض الأمهات الاعتراف بأحقية أبنائها في اتخاذ قراراتهم بمفردهم، وتفرض تدخّلها في كل
الأمور، تمنح نفسها الحقّ في إبداء رأيها في كل مناحي حياتهم، تضع نموذجًا يجب أن يكون الولد
مثله، محاولةً وضع الطفل في قالب يمكن أن يكون ضيّقًا فيخنقه أو واسعًا فيضيع فيه، وهي في
سـعيها لبنـاء شخصـية ترضيهـا لـن تحصـد سـوى شخصـية تابعـة وضعيفـة، يتمـردّ صاحبهـا علـى الأم

لكنه في الوقت نفسه لا يستطيع العيش دونها.

كــبر بالأمهــات، فــإن مصــطلح “الأم المتســلطة” أو “الأم الحوّامــة” أو “الأم ولأن الأمــر يتعلــق بصــورة أ
الهليكــوبتر” بــرز اســتخدامه في الأوســاط البحثيــة منــذ قرابــة عقــد مــن الزمــان، في إشــارة إلى نــوع مــن
أمهـات الطبقـة الوسـطى في المجتمـع، الـتي يحلـو لهـا “الحـوم” حـول أبنائهـا الصـغار والتـدخل في كـل

صغيرة وكبيرة في حياتهم، وتعدّ عليهم الأنفاس.

 في التربية والوراثة وبعض العوامل
ٍ
يعزو الأخصائيون النفسيون سبب حب السيطرة إلى وجود خلل

النفسية الأخرى التي قد تكون حصلت للطفل في فترات حياته وتركت تأثيرها فيه. وعلى ذلك، يرى
بعـض أصـحاب الاختصـاص أن الشخـص المتحكـم هـو إنسـان مريـض نفسـيًا عـانى مـن عقـدٍ نفسـية
يــن مــن خلال سابقــة ســببت لــه مشكلات داخليــة في شخصــيته وانعكســت علــى تصرفــاته مــع الآخر

التدخل في حياتهم ومحاولة السيطرة عليهم لتغذية النقص الحاصل لديه.

بينما يرى البعض الآخر أن التسلط ناتجٌ عن سوء التربية والدلال الزائد مثلاً، وتنفيذ كل ما يطلبه
 متسلطٍ لأنه يحصل على كل ما يريده، ما يدفعه إلى

ٍ
الطفل سببٌ في تحول شخصيته إلى شخص

ممارسة سلطته على الأشخاص الذين يرفضون تلبية مطالبه. أو قد تكون القسوة المفرطة التي تولد
أبناءً متسلطين ناجمة عن الكبت والضغط الداخليين اللذين ينعكسان على أسلوبهم في التعامل

كالحقد والغيرة والرغبة في الانتقام.
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ما العلامات والإشارات التي تدلّ أن الأم متسلطة على أبنائها والأسباب التي تبررها لسلوكها
المتسلط تجاه أبنائها؟ وما أبرز الآثار على الصحة النفسية للأبناء؟

“حاضر” في كل الأوقات
يــاض البرعــي، أخصــائي الأمــراض النفســية والعصبيــة، بــأن هــذا النــوع مــن بدايــة، يجيــب الــدكتور ر
الأمهات يرى أي اضطراب يشوب علاقتها بأبنائها ما هو إلا نتاجًا لخطأ الأبناء وتقصيرهم، وليس
العكــس. ويضيــف، خلال حــواره مــع “نــون بوســت”، أن الشخصــية المتســلطة دائمًــا شديــدة الحــزم
قاسية المشاعر ومتمركزة داخل ذاتها، بعيدة تمامًا عن المرونة أو التراجع فى القرارات، كما أنها لا تعترف

بفكرة الأسف والاعتذار وشديدة العناد إذا تعلق الأمر بتحقيق مآربها الخاصة.

وتابع: “لا تسمح الأم لأبنائها المناقشة، إنما تجعل عليهم قول كلمة “حاضر” دائمًا، وتنفيذ ما تمليه
ـــف اللفظـــي أو ـــا للتعـــبير عـــن ســـلطتها مـــن خلال العن ـــثر عنفً ك دون أي جـــدل. كمـــا أنهـــا تكـــون أ
الجســدي والنفسي، كتــوبيخهم وعــدم مســامحتهم إن أخطــأوا، بالإضافــة إلى اتكاليتهــا علــى الأبنــاء،

حيث تلقي على عاتق الأبناء تلبية احتياجاتها المختلفة بشكل كبير، مقابل عدم منحها إياهم الثقة”.

ا ُوبحسب البرعي، فإن الطفل ينمو مع إحساس طبيعي بالأمان والقبول، ولكن سرعان ما يواجه أم
تعاني ولا تستطيع التعامل مع أسلوبها الخاص وبالتالي تنقله للأطفال، وقد لا تكون الأم واعية أو
دة لفكرة الأمومة، هل ترغب بها أم لا؟ فأغلب حالات تسلط الأم إما بسبب نقص إحساسها مُحد

بثقتها بنفسها وإما بسبب نقص إحساسها بمدى أهليتها للأمومة.

تقــول المســتشارة التربويــة والإعلاميــة، همســة أحمــد، إن تســلطًا لا إراديــا يــدفع الأمهــات للســعي إلى
يــادة عــدد كلمــة “حــاضر” في قــاموس أطفــالهن، ليكونــوا نعــم الأطفــال المهــذبين المطيعين، الذيــن لا ز
ذ يرهقون أهاليهم بأفكارهم ونقاشاتهم واعتراضهم على بعض الأمور، ليصنعوا بالتالي تماثيل تُنف

الأوامر والتعليمات دون نقاش.

وتضيــف في مقــال لهــا، أن المشكلــة تكمــن في أن العُــرف مــن حولنــا يؤكــد بــأن الطفــل المطيــع الــذي لا
ـا مـن التربيـة والأخلاق، وطفـل يسـتحق والـداه كـل احـترام ينـاقش ولا يعـترض هـو الطفـل الأكـثر حظ

وتقدير لأنهما صنعا تمثالاً لا يعترض ولا يخالف وجهات نظريهما.

الكثير من الأهالي ينسون أو يتناسون أن للطفل كيانه المستقل الذي يحتاج
ن شخصيته المستقلة، لا أن نصنع منه نسخة أخرى عنّا. للدعم ليكو

وتلفـت إلى أن الكثـير مـن الآبـاء والأمهـات يعيشـون بينهـم وبين أنفسـهم في صراع مـع “بعبـع الطفـل
العنيــد”، فــأي محاولــة مــن الطفــل للاعــتراض أو النقــاش تنــد تحــت بنــد العنــاد، ليســا الأهــل



مستنجدين يبحثون عن حل لهذه المعضلة.

“لــو دققنــا في أطفالنــا، ســنجدُ لــديهم صــفات إيجابيــة ومميزة، إلا أننــا نقمعهــا ونهــدمها دون وعــي،
تشتكي أمهات كثيرات من فضول أبنائهن، غير مدركات أن هذا الفضول هو وسيلة الطفل لاكتشاف
من تفكيره وأفُُقه، بل يعلّمنه فقط كيف يحترم حريات الآخرين أثناء سعيه ما حوله، وعليهن ألا يُحج

نحو اكتشاف عوالم جديدة”.

ــه إلى أن الكثــير مــن الأهــالي ينســون أو يتنــاسون أن للطفــل كيــانه المســتقل الذي يحتــاج للــدعم وتنب
ليكوّن شخصيته المستقلة، لا أن نصنع منه نسخة أخرى عنّا، حيث عادةً ما تكون النسخ الأخرى عنا
هة، فهي لا تعبر عن كينونة الطفل، ولا تساعده ليبث قناعاته بأريحية وشجاعة وثقة، فكلما مشو

كثر ليثبت ذاته بكل الطرق التي تمنحه هذه الميزة. كان الطفل صاحب شخصية أقوى، كلما سعى أ

كيف تؤثر على الصحة النفسية للأبناء؟
تُشكــل العلاقــة المبكــرة بــالأم أساسًــا متينًــا لعلاقــة الإنســان بالعــالم مــن حــوله، وعلاقتــه بنفســه، فعــن
يـق هـذه العلاقـة المبكـّرة يبـني مفـاهيمه الأولى عـن الثقـة والتفـاهم والحـب، واضطرابهـا يـترك آثـارًا طر

عميقة على علاقته بنفسه وبالآخرين.

يـاض البرعـي إلى أن “الأم الـتي تمـارس التسـلط اللفظـي علـى أبنائهـا، في سـياق ذلـك، أشـار الـدكتور ر
غالبًـا مـا تُولّـد عقـدةً مـن الذنـب لـديهم، ولاحقًـا بـالطبع إحساسًـا بعـدم الأسـف أو الشفقـة، بطبيعـة

الحال التسلط يُعتبرَ عنفًا، والعنف يولّد عنفًا مشابهًا له مع اختلاف طريقته”.

وعن طبيعة العنف الذي قد ينشأ لاحقًا بسبب تصرفات مارستها الأم المتسلطة على أبنائها، أضاف:
“كثـيرًا مـا يشعـر الابـن/ة بـأن الأم لم تكـن علـى قـدر من المسـؤولية علـى سبيـل المثـال، وفي كـل محادثـة
تدور وحتى إن كان نقاشًا طبيعيا، يتخيّل الأولاد أنهم يعيشون داخل حقل ألغام مع الأم، وستتكون
الفكرة لديهم بأن كل كلمة منهم سينتج عنها رد فعل سليط أو كلمة ليس لها داع من الأم، فيبقون

غير قادرين على النقاش أو التواصل أو حتى التعبير عن آرائهم”.

ويستطرد بالقول: “فينشأ لديهم ضعف ثقة، شفقة على حالهم، خوف ورهاب من الآخرين، وحتى
خوف من أي شخص آخر قد يحمل صفة من صفات أمه حتى إن كانت شكلية، وهذا ما نسميه

علاقة الأمومة المتسلطة السامة”.

كذلك، أن إجبار الابن على خيارات معيّنة قد تتعلق بدراسته أو مواهبه في كثير من الأحيان يتسبّب
في فشله في المجال الذي أجُبر عليه، فهذا المجال قد لا يتوافق مع ميوله واهتمامه ورغباته أو قدراته.



هروب الأبناء مستقبلاً
“قــررت أن أســكن في منطقــة بعيــدة، ولــو اســتطعت ســأنتقل إلى بلــد آخــر، لا اعتــبر ذلــك هروبًــا بقــدر
كــبر”. رغبــتي المحافظــة علــى سلامــة العلاقــة، خصوصًــا بعــدما تزوجــت وأصــبح تحكــم أمــي في حيــاتي أ
ــا “من خلال ابتعــادي أدركــت بشكــل جيــد أن ـــ “نــون بوســت”. مضيفً يقــول الثلاثيــني (أحمــد. غ) ل
الانفصـال خفـف كثـيرًا مـن التحكـم ومـن اسـتدعاء مـرارة المـاضي والمشاحنـات، وكيفيـة السـيطرة علـى
المشاعر السلبية أثناء الحديث”، مؤكدًا أن البعد والانفصال يمنح الطرفين شيئًا من الهدنة ويقلل

من المواجهة وما تنتهي به من خصام، لكنه لا يطفئ لوم الطرفين للأخر.

تقـول أخصائيـة تعـديل السـلوك والصـحة النفسـية نسـمة عصـام، إن ردود فعـل الأبنـاء تجـاه تسـلط
الأم يختلف بقدر رفاهية الخيارات لديهم، فبعضهم لا يملك المال أو الظروف للانتقال لبيئة أخرى،
يتـه، فوقـع ضحيـة التحكـم بشكـل كـبير وظـاهر علـى شخصـيته فكثـيرًا مـا نجـد رجـال يمـارس فيهـا حر
تجــاوزوا الخمسين ولم يتمكنــوا مــن الــزواج لعــدم رضى الأم، وكثــيرًا مــا نــرى رجــال بصــورة الأبــاء حين

يصل بالأم التحكم باللباس واختيار المظهر.

وعلى الجانب الأخر، تقول المختصة بأن أخرون تمكنوا فعلاً من الفرار والانفصال عن الأم وسطوتها،
سواء بحجة الدراسة أو الزواج، ورغم أنهم أقل ضرر إلا أن ذلك لا يعني تحررهم بالمطلق من التسلط

عن بعد.

وتضيــف: “ترفــض هــذه الأم أن تكــون لأبنائهــا حيــاة خاصــة بهــم فهــي دائمًــا تتــدخل في جميــع أمــور
حياتهم، وعندما يكبروا تتدخل في حياتهم سواء كان في الجامعة في اختيار التخصص التي تراه هي

مناسب له، وأيضًا بعد الزواج تتدخل في أمور حياتهم تحت بند أنها تحميهم وتخاف عليهم”.

وتتابع خلال حوارها لــ “نون بوست”: تتدخل أيضًا في أولاد أولادها وتربيتهم حتى أنها تقوم باختيار
الأسماء للأحفاد، وتعاملهم بنفس الطريقة التي كانت تعامل به أولادها. أما بالنسبة للبنت فهي
تتدخل في تفاصيل حياتها بعد الزواج بشكل كامل، بسبب هوس السيطرة والتحكم والسلطة، من
الممكن أن تفرض كلامها على زوج ابنتها، فهي دائمًا تخطئ ولا تعتذر وتحاول اقناعك بشتى الوسائل

بأنها الضحية مهما عملت.

وتصــف أخصائيــة تعــديل الســلوك، بــأن بعــض الأمهــات تشكــو جفــاء وقطيعــة الأبنــاء بعــد زواجهــم،
ومنهن من تدعي هروب ابنها بأسرته عنها، يتضح لنا في كثير من الحالات أن أسباب قطيعة الأبناء
تكاد تكون مقنعة لتفادي ضرر تسلط الأمهات، مشيرةً إلى أن بعض الأمهات يفرضن أوامر يصعب

تحقيقها مثل أن يخيرّ الابن بين رضا أمه، أو البقاء مع زوجته.

وتــرى المختصــة نســمة عصــام أن علــى الأم مواجهــة نفســها في هــذا الإطــار، بقولهــا: “يجــب أن تحــدد
أقــوى الأســباب الــتي تتحكــم في تصرفاتهــا، تســأل نفســها عــن ســبب عصبيتهــا، هــل ذلــك يشعرهــا
بالهيبة؟، هل لأنها مضغوطة في حياتها؟، هل التسلط يحل المشكلات مع الأولاد، فيجب أن تعالج



يــد مــن فــترات الراحــة خلال الأمــور داخــل نفســها، فمثلاً إذا كــانت مضغوطــة في حياتهــا يجــب أن تز
يومهــا، أن تبتعــد عــن الأشخــاص الــذي يضيفــون الضغــط إلى حياتهــا، وإن كــان هنــاك مشكلات مــع

يًا بدلاً من تفريغ الغضب في الأولاد. زوجها أو مع شخص معين يجب أن تجد لها حل جذر

وتــوجهت المختصــة المصريــة، بالنصــيحة للأمهــات، الراغبــات بــالتخلص مــن التســلط بحــق أسرهــن،
 يعــزز مــن سلامــة الصــحة النفســية الخاصــة بهــن، مــن خلال إدارة

ٍ
بــضرورة إشغــال أوقــاتهن بشكــل

مشـــاريع تتمـــاشي مـــع قـــدراتهن ومـــواهبهن، أو مـــن خلال الانضمـــام للنـــوادي الثقافيـــة أو الدينيـــة
والرياضية، إلى جانب الاعتراف دائمًا أمام أنفسهن ببداية كل صباح، بأن الأمومة مصدر للحنان لا

النفور، وأن الحوار يعالج كل الأزمات دون أن يترك ندوبًا لا تُمحى.

كيف تنجو بنفسك؟
لا يملك أي منا تغيير الآخرين، لكننا نملك تغيير الطريقة التي نتلقى بها تصرفاتهم تجاهنا، ونملك
القــدرة علــى تحديــد مساحتنــا الشخصــية الــتي تحمينــا مــن إيذائــه. ينصــح المختصــون دائمــا بــاللجوء
للعلاج النفسي، والــذي قــد تكــون رحلتــه طويلــة وشاقــة ومؤلمــة، لكنــه ســيساعدك علــى التعــافي من
ضغــط مــا تفرضــه الحيــاة برفقــة أم متســلطة، وقــد يمنحــك ذاك الانفصــال العــاطفي، لا يُقصــد هنــا
بالانفصــال الانفصــال المكــاني أو القطيعــة، بقــدر مــا نعــني بــه مــن الناحيــة العاطفيــة والنفســية فقــط؛
بحيــث لا تأخــذ الأمــور علــى محمــل شخصي، ولا تتفاعــل مــع تصرفاتهــا المؤذيــة، ولا تشعــر بالمســؤولية

والذنب تجاه مشاعرها أو متطلباتها.

ولا شــك أن هــذا الانفصــال صــعبًا، فحــتى إذا ابتعــدنا إلى قــارة أخــرى، تكفــي كلمــة واحــدة في مكالمــة
هاتفية لإعادتنا أطفالا ضعافا نبكي في ركن مظلم، ولكن الانفصال العاطفي سيحميك من الشعور
كثر، وفهم مخاوفها وقلقها، وسوف تتعلم كيف تتجنب السقوط بالج، ويساعدك على فهمها أ
تحت تأثير مشاعرها، كما ستدرك أنك لا تحتاج إلى أن تغيرها كي تتعافى، لا تضيع حياتك هباء بانتظار
أن تتغير أمك، فهذه حياتها ومسؤولياتها، ليست حياتك ومسؤولياتك، ركز في أن تعيش حياة جيدة

ولا تحاول تغييرها.

أما عن ترسيم الحدود الشخصية، فقد يكون ذلك صعبًا على الأم بأن تقبل الحدود الجديدة التي
يــن بتشجيعــك علــى وضعهــا (علــى سبيــل المثــال الزوج/الزوجــة، وضعتهــا، وقــد تتهــم أشخاصًــا آخر
كــبر لنمــط ــا لذلك تحتــاج إلى أن تبــذل انتباهــا أ الأصــدقاء الذيــن أفســدوك، المعــالج النفسي)، وتجنبً

التواصل بينكما، وأن تنتبه لعاداتك ودفاعاتك التي تستخدمها للسيطرة على القلق.
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